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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة ء وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية فی شرح العقيدة الواسطية . واصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية ۰ وشرح الفتوى 
الحموية ء وشرح الفرقان ۰ وشرح فضل الاسلام » وشرح لمعة الاعتقادء 
وشرح القواعد الاربع » وشرح فتح المجيد > وشرح كشف الشبهات ‏ 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسله الأجوبه والبحوث والدراسات 
المشتملة علیها الاروس العلمیه . واللقاءات والجلسات الخاصه › وشرح 
کتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسیر المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحدید)» وتفسیر سورة الفاتحه ‏ والخطب المنبریة » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


نکر كج ص لات ع )بره بك جه ااه ع2 0 »بره كج 09550۷۵0950۷۵20۵ وبروت © 


ھ۶ 0 6 
وراج ار ۱ 
مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الامینء 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهديه 
إلى يوم الدين» أما بعد: 
َهَذَا شرح مرك علی رِسَالَةٍ الْقَوَاعِدٍ ارب 
لشیخ الاسلام ۱ 
مُحَمّدِ بن عَبّدِ الوَمّابٍ بن مُلَيمَانَ بن عَلِيّ آل مُشَرّفٍ التّمِيَعِيَ 
آَجرّل الله له المَثوبَة وَالمَغْفِرَةَ 
الشرَخ لمَعَالي الشیٔخ 
صالح بن عَبّدِ العزیز بن مُحَمّدِ بن إِبَرَاهِيّم آل ال 
0 قر اله له لالدو ول بب ۱ 
وكان ذلك في دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر حفظه الله 
وهذه الرسالة المباركة على وجازتها من رسائل إمام الدعوة كا 
الهامت والتي فيها بیان حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك 
أخذها كن من نصوص الكتاب والسْنة» فجزی الله صاحبي المتن 
والشرح خير الجزاء . 
كما نسأل الله وله أن ينفع بهذا الشرح المبارك وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل؛ إنه خير مسؤولء وأكرم مأمول؛ كما 
له ل أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على 


ات اللہ © 


جا وہ ل ا 1313لا د .ده سس 


هذا الشرح المبارك . والشکر موصول لجميع من شارك میں اعداده » 
كما نينا أنه 0 أن يجعل شمخنا إمام ھدی ورشاد» وأن يعر به 
ويصلحء وأن يبارك فی عمره وعمله» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته 
الشرح ذكرهء ویثقل به موازین آعماله وأن يجمعه ووالديه ودريته 
وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفی جنات النعیم وفي رمره السابقین 
مع النبي الامین» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من الخير 


هو 4 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين» وصلى الله وبارك 
على نبينا محمد وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیما مزيدًا . 


كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الریاض/۱۸/ ۱۳۱/۶« 
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قال المؤلف أنه: 
بر ال اراچ کر 
6و يات وت عض A‏ ۳ 5 و 9 
سل الله الكرِيمَ رَبّ العَرْشٍ العَظِيم أَنْ يتلاك في الذنیا 


3 7 م # ۵ م م ہے 0 گرم 2 م 2 ۵ م ےہ 2 1 ۳ 
والاخرة وان بحعلك مبار کا آینما کنت. وان بحعلك ممن ادا 
1 ۳ 5 و 2 و وی ھا کی لے کی یھ مرو 
اعطي شک وإدا ابتلي صر › وادا ادنب استغفر ؛ فان هو لاء 

تلم فس + 6ے ,(۱) 
الثلاث عنوان السعادة . 


2 
الحمد لله رت العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وآشهد آن محمدا عبد اھ ورسوله صلی الله علیه 

وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا إلى يوم الدین . 

آما بعد: فان هذه النبذة المختصرة - القواعد الاأربع - من 
ا المهمة من رسائل إمام هذه الذعوة كله وأهميتها تأتي 
بمعرفة مضادات تلك القواعد الاربع» وأن الاخلال بهذه القواعد 
الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين 
وحال الموحدين. 


والابتلاء وفع بحال أهل التوحيد وحال أهل ال نا والله کا 


)۱( انظر : الوابل اضيب للومام اش القيم 2 (ص١١).‏ 


11 سن 


2 
۰ 


بیّن في القرآن ما يجب من حقه في توحيده» وبين الشرك به بيا 
وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الکتاب والستة» ومن 
معرفة حال العرب كما سياتي؛ فهي قواعد عظيمة تحمي مَنْ حفظها 
وعلم معناها من أن یکون عنده تردد في مسألة الحکم على آهل 
الإشراك» وعلی وجوب اخلاص الدین لله ن وکیف یکون ذلك . 


إمام الدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب ي کعادته في كثير 
من رسائله؛ یبتدئها بدعاء لمن یقراً تلك الرسالة» آو لمن حیت 
إليه» وهذا ‏ كما هو معلوم - فيه التنبیه على أن مبنی العلم والدعوة 
على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم» والرحمة والتراحم بين 
الداعية والمدعو؛ لان الرحمة في ذلك هي سبب التواصل 
قال ون : فما رحمتر من الہ لنت ی [آل عمران: ۱۵۹]؛ يجني 
فبرحمة من الله لنت لهم و(ما) في هذه الاية صلة لتأکید الجملت 
وهي التي تسمی الزائدة" "+ لزيادة التأکید. فالدعاء هذا ناتج عن 
الج 


(۱) قال الشوكاني كه في فتح القدير (۳۹۳/۱) عند هذه الآية: «و(ما) في قوله: 
یما رخ بو آله یت لَه [آل عمران: ۱۵۹] مزيدة للتأكيد» قاله سيبويه 
وغیره» وقال ابن کیسان: إنها نکرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منهك 
والاول آولی بقواعد العربية. ومثله قوله تعالی: ما ضیم یتتهر که 
تحار ۱ب وا تسار ا شین وله لے کال عمران: 
۹ وقدم عليه لإفادة القصرء وتنوين (رحمة) للتعظیمء وال ان لبنه 
لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه».اه. 
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وهكذا ينبغي على المعلم» وعلی الداعية» وعلى الامر 
بالمعروف والناهي عن المنکر أن یکون رحيمًا بالخلق؛ 


و صف الله ك نہ گلا بقوله : ۳۹ اس سالک ار حمَهَ للع 4)3 
[الأنبياء: ۰۲۱۰۷ وقال: بالَموّینَ رءوش تح ٭ [التوبة: 178]. 
قال ابن القيم ك“ في وصف حال الدّاعي إلى الله مع أهل 
المعصية وأهل النفور عن الحق» قال في ذلك : 
سا ہی کلاهم مِنْ خش خَشبَة المَّحْمَنِ بایان 
لو شار بك كنت أَيْضًا بنلهم قالقلب بين آصابع الرحمن 
حتی حين تقع الحدود وتطبّق» فهي تطبّق على وجه الرحمة 
لا على وجه الانتقام» رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن 
تسلط عليه الشيطان فجعله مستحقا لذلك؛ كالأسير من أحبابك إذا 
فهذا التقديم بالدعاء من الامام كه فيه التنبيه على ذلك 
وكان فيما دعا أنه سأل الله كك أن یجعلنا مِمَّنْ إِذَا أغطِي شَكَرَء وإذًا 


2.011 


یی صَبْرَء وَإِذَا دنب اسْتَفْفَرَ؛ فان مَؤُلَاءٍ الا عنوَانْ السَعَادَة. 
(إذا َمُطِیَ شک لان العطاء من الله كك نعمت والله ويل 
يحب الشاكرين من عباده. والشكر يكون بلسان المقال ويكون 
بالعمل » فقوله قك : أن اشڪر لي یه لاہ الان 
وبالعمل» وقوله يك : وكمارا 7 اد شکراکه تسبا: ۰۲۱۳ هذا من 
جهة العمل» وقوله ول : رڪرو لى ولا مَكْفْرُونِ» [البقرة: ٢٦٥۱]ء‏ 


.)۱۳۱/۱( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لأحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ )١( 


۱ شرج القواعد الاریع 
2 اماس 
هذا من جهة القول والعمل؛ ولهذا افترق الشکر عن الحمد"؟؛ 
فالشکر یکون عن نعمت وآما الحمد فقد یکون مقابل نعمة 
ا 0" ر0 نا ای رھک يكو ماف مت 
وأما الحمد فیکون باللسان دون العمل؛ في فروق معروفة عند 
آمل العلم. هذا سا ينبغي لوہ وهو آن العبد ا اغ عطاء 
شکر عطاء الله > وشکر العطاء - كما سبق بیانه ‏ بالقول 
وبالعمل : 

ا بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاہء وأن يثني 
فا ر الا پلتفت فیه إلى غیره وکا وك تو کت من اج 
[النحل: ٥٥]ء‏ «إيَعْرفُونَ نعمت ال تم روماه [النحل: ۸۳]. 


ومن جهة أخرى؛ جهة العمل» يكون الشكر باستعمال النعم 
فيما يحب من أنعم بها وأسداها. وهذا مما يحبه الله ك بل من 
عظیم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاکرا؛ ولهذا قال: 


م ام وم 


اوی الکو ڑگ [سبا: ۰۲۱۳ وقال ڪك: «#ذْرَيّةَ مَنْ سمل 
سے ےت کا شک ©4 (الاستزراء: ۲۳ یعنی . يأ تیان 
حملنا مم نوح إنه کان عبدًا شکورّاء کان کثیر الشكر لله 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد 
آعم من الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمةء والشكر 
أعم من جهة أنواعه؛ فإنه يكون بالقلب واللسان والید. فإذا كان كل مخلوق 
فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من 
حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده».اه. انظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 
۸ والسنة والسة (۷۵/۱). 
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قال أهل التفسیر"*: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليهاء وإذا شرب 
الشربة شكر الله عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك؛ يعني: أن 
يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما یسره» وأن يعترف 
بأنها من الله يك . 

وباب الشكر له صلة بالتوحيد» وكأن الإمام ك حين ذكر 
الشکر علی العظاء» والصبر على البلای والاستغفار من الذنب 
كأنه نظر إلى حال الموخد خاطبه ہما يجب عليه أن یکون معه 
دائمّا ؛ فان الموخد آنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة؛ ألا وهي : 
أن كان على الاسلام الصحیح؛ أن كان على التوحید الخالص الذي 
وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموخد من 
الابتلای فسأل الله له أنه إذا ابتلي صبر؛ والابتلاء قد يكون من جهة 
الأقوال التي توجّه إليه» وقد يكون الابتلاء من جهة البدن» وقد 
يكون من جهة المال أو غير ذلك . 

قال: (وَإِذًا دنب اسْتَغْفَرَ)؛ لأن الموحٌّد لا بد أن يكون معه 
شيء من الإعراضء ولا بد أن يقع في الذنب: إما من الصغائرء 
افا من الکبان وال گل من آسماثه الخفور > ولا بد أن نظهر 


.) ۲۱۳ /۱۰( انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۹/۱۵ وتفسیر القرطبي‎ )١( 
قال ابن كثير ك#: «وقد ورد في الحدیث وفي الاثر عن السلف؛ أن نوا تل‎ 
كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمي عبدا‎ 
.)16 /۳( شكورًا». انظر: تفسير ابن كثير‎ 
: قال ابن القيم تل في نونيته‎ )۲( 
وَهُوَ المَفُورُ فَلّو آيي بِقُرَابِهَا يِن غَبرِ شرك بل من المصیّانِ‎ 
لآنَاهُ بالغفران ملء قرابها سُبِحَائَهُ هو وَاسِعٌ الُفرَانِ‎ 


مس سس سوسم 


آثر ذلك الاسم فی بريته وملكوته؛ لهذا يحب الله من رده المو حد 
المخلص أن يكون دائم الاستغفار ولا بد للموخد من ذلك 


والعبد إذا ترك عظیم الاستغفار جاءه الکبر والکبر یحبط كثيرًا 
من العمل؛ لهذا قال هنا: (وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ؛ فان مَؤُلَاءٍ اللات 
عئو ان السَعَادة) . فاذا هذه متلازمة في حال كل موخد؛ وهي الشكر 
علی العطاء والصبر علی البلاء» والاستغفار من الذنب والعصیان. 
وکلما عَظم العبد معرفةً بربه عظم هذه الثلاث» وکلما عظم التوحید 
في القلب عظمت هذه الثلاث حتی يصير العبد لا یری سوی الله ك 
في استحقاق شيء من آعماله وتصرفاته» فان غفل عن ذلك كان 
استغفاره استغفار الذي لا یفقه» لهذا كان بيه یستخفر في الیوم 
والليلة أكثر من مائة مر" وفي رواية في الصحیح : «والله إِنْي 
اسر الله وَأَنُوبُ إِلَبْهِ في وم آکتر مِنْ سَبْعِينَ مر . 


والموخد یخشی عليه من خطر الغرور؛ بأن یقول : انه من آهل 
التوحید أو المحققین لاتباع السلف أو من المنتسبین إلى العلم» وهو 
مع ذلك لیس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالی ما یکون سبّا في 
قبول هذه الوسیلة» وهي وسيلة التوحید إلى الله جل وشأن الله 
أعظم» وطلبَ من عباده شيئًا قلیلا» ولهذا عظم أمر التوحید. وقبح 
جدا الشرك وما جر إليه. 


= انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ ۲۲۷ ۔ ۲۳۱). 
(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۰)۲۷۰۲ من حدیث الاغر المزني له . 
(۲( أخرجه البخاري (671۳۰۱ من حدیت ۳ هريرة له . 
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غلم آزشدك ال لطاعیه: أنَّ الْحَنِيفِيّةَ مِلة إِبْرَاهِيمَ: 


تَعْبدَ الله مُخْلِصًا له الدَّينَ کما قال تَعَالَى: رما لت ان 


سے 
ہے 7 6 ۱ ر مھ 


27 1 یعون 4 [الذاريات: .]٥٢‏ فإذا عرذ ت أن ال خلقك 


سم 


لعبادته و 3 العبادة لا سی عبادة إل مع مَعَ التَوْحِيدِ كما 7 


حم سم 


الصَّلَاة لا نُسَمَى صلاً الا مَعَ الطَّهَارَة ذا دَخَلَ الشُرْك في 
الْعِبَادَةِ قَسَّدَتْ؛ٍ كَالْحَدَثِ لذا مَخَلَ في الطهارة. فَإذَا عَرَفْتَ أَنَّ 
الشرّك إِذَا خالط العِبَادَة آفستها وَأَخْبَط العمل وَصَارَ صاحبه من 
لخاییین في ار عرفت أن هم ما عََي : مَعْرَِةَ دب "0 
أن يُخَلْصَك من هَذِهِ الشبکة وهی الشدك بالله ء اي قال الله فيه 
ون اله لا َر أن دسر ۳ ونخفر ما دون ذلِكَ من 4515 [انساء : ۰۲۱۱7 


دك بمَعْرِقَةٍأَْبَع قَوَاعِدَ ذَكََهَا الله تَعَالَى في کابه 


هذه المقدمة مدخل لہا فراع رآرل ذلك أن ال 
ِلَةَ إِبْرَاهِيمَ ##) جعل الله كك إبراهيم حنيفًا؛ يعني: مائلا"" عن 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۰۵1/۹ ۰۵۷ (حنف): «وحنف عن الشيء وتحنف 
(مال)ء والحنيف: المسلم الذي يتحنف عن الأديان؛ أي: يميل إلى الحق. . 
وقیل : هو المخلص».اه. بتصرف. وانظر: مختار الصحاح (۱/ )٦۷‏ (حنف) 
قال: «الحنيف المسلم» وتحنف الرجل؛ أي: عمل عمل الحنيفية» ويقال: 
اختتن» ويقال: اعتزل الأصنام وتعبد) .اه. 


1و سط 


طریق الشرك إلى التوحيد الخالصء والحنيفية هي للا التي مالت 
عن كل باطل إلى الحق» وابتعدت عن كل باطل إلى الحق» وهي 
۳ سا إبراهيم لد كما قال كِيْكَ: ما کان رهيم > دیا ول تا 
ولکن کات متا مسا مَسَلِمًا» [آل عمران: ٤٦]ء‏ وقال يك : إن ال ۳ 
کار امد 2 قاتا له ِا ور يك من المتركن © شاکرا لایه لته 
وهدھ ال صراط میم © 4 [النحل: ۰۱۲۰ ۰.۲۱۲۱ وحقيقة ملة ابراهیم 
ان یسے نہیں ار مو ساس اس سی ا وا 
و ال عم لثیه ویو إِنَى بر مَمّا بدو © إلا ازى فطرّن 
20 سین 9© (© وجعلها كمة اقيَةٌ فى عقب لعلف يجن 46 ٢‏ - 
۸ء وهذه الكلمة هي كلمة: (لا إله إلا الله)» هذه هي كلمة 
التوحيد ٭ انی برا مما عبدونئہ هذا هو النصف الذي هو النفي في 
كلمة التوحيد؛ يعني قول: للا اله) معناہ: نی با ی تعبْدون 96 
(إلا ا۵)؛ يعني: فلا الى مَطْرّن» «وجعلها كمة ية فی عقبه.)ه. 
نس س ےھر و سا سس اتی 7ا مما 
حر وٹ 


ولهذا قال أهل العلم"": إن كلمة التوحيد لا إلله إلا الله 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم كث .)١55/١(‏ قال كله عند المسألة 
الخامسة في إيضاح النفي الوارد في سورة (الكافرون) عند قوله: ولا نش 
عيدوت ما 7 ۷ص و46 «إثبات أن له معبودًا يعبله وأنتم بریگون من عبادته. 
فتضمنت النفي والإثبات» وطابقت قول إمام الحنفاء: «#إتنى بر يما بدو 
© زا ای فطرن6ه» وطابقت قول فئة الموحدين: #إوإذ أَبَرَلْسْمُوهُمَ وا 

مع وک إل هه فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله تعالى».اه. بتصرف. 


شرج القواحت الاربع e‏ .- 


فيها نفي واثبات والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى اللہ گت 
ومن عبادة كل ما سوى الله كَ؛ لأن عبادة ما سوى الله ك 
باطلة» وإثبات العبادة لله لك وحده؛ يعني: إنزال العبودية الحقّة 
المستحقة في واحد وهو الله جلا هذه هي ملة إبراهيم» وهذه هي 
الحنيفيةء وهي التي أمر الله كك نيه بالاستمساك بها؛ لثم ایا 


ك آن آتیع مل انلهير حَنِيفًا» [النحل: ۰۲۱۲۳ فملة إبراهيم ك 
هي التوحید . 


وإذا عرفت هذاء فإن العبادة لا تُقبل إلا بالتوحید» وذلك مثل 
الطهارة للصلاة؛ فإن التوحید شرط قبول العبادة؛ يعني : الاخلاص. 
والطهارة شرط صحة الصلات فکما أنه لا تصح الصلاة الا 
بالطهارق فكذلك لا تصح عبادة آحد الا إذا كان موخداء ولو كان 
في جبهته آثر السجود وکان صائمّا في النهار قائمًا في الليل» فان 
شرط قبول ذلك أن یکون موحدّا مخلضّا فال الله 35 : ند آوی 
آلکسرین و بل ال دوك لشَكِرِنَ 49 "کے کب 11 
وقال كك في الکفار: «وقیمتاً إل ما عملوا من عمل فجعلنه هب 
مورا )4 [الفرقان: ۰۲۲۳ فعظیم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع 
الاخلاص فانها غير مقبولة؛ كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة 
فیها القیام» ویطیل فیها الرکوع» ویطیل فیها السجود» ویحسنها 
تاج وقد وغل فیها علی غیر طهارة هه صلاة غیر مقبولة 
بالإجماع؛ لآن الطهارة شرط صحة الصلاة؛ كما ثبت في | 
أن النبي بي قال: «لا يَفْبَلَ ال صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحدَتَ ‏ 


0 


هو 


ع 


SN + 


ها ".تسس سو 
وه و 


وض وقال كَلهِ: 9 تُقْبَلُ صلا بِعَيْرٍ طهور ولاً صَدَقَةٌ مِنْ 
غلول»*۰ وهذا شرط متفق علیه. وهذا تقریب ليله المسألة 
العظیمةء والا فان شرط الإخلاص والتوحید لقبول العبادة أعظم من 
شرط الطهارة لقبول الصلاة؛ لأنه إذا صلی محدئا متعمدا فان في 
تکفیره خلافا بين أهل العلم"" وأما إذا عَبّد الله وهو مشرك فانه 
بالاجماع لیس مقبول العبادة» وبالاجماع هو کافر؛ لانه آشرك 
بالله كك الشرك الاکبر الذي لا یقبل معه عمل . 


إذا تقرر ذلك فإن هذا الاصل یجعل المرء یخاف ویفرح: 
n‏ وان پوس سن أن جعله الله ك من 
اٹ أو أن يأتيه بعض الشرك فیکون ا بدا ان يعتري عبادته 


. أخرجه البخاري (٣٥۱۳ء ۰1۹۵6 ومسلم (٢۲۲)ء من حديث آبي هريرة لہ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (٢۲۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر وها . 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۱۰۳/۳ ومجموع الفتاوى (۲۱/ 
٥۵ء‏ والمبدع (۰)4۹۹/۱ وعون المعبود (۰)1۱/۱ والروض المربع (۱/ 
۳ قال النووي تل في شرحه علی صحیح مسلم : (وجمعت الامة على 
تحریم الصلاة بغیر طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة 
والنافلة» وسجود التلاوة والشکر» وصلاة الجنازة. الا ما حكي عن 
الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير 
طهارة. وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه» ولو صلی متعمذا 
بلا عذر أثم ولا يُكمّر عندنا وعند الجماهير» وخُکی عن أبي حنيفة ك1 أنه 
يكفر لتلاعبه».اه. 


شرج القواعد الأربج ۳۳ 5 
آو عقیدته آو آقواله شيء من الشرکیات؛ 07 الشرکیات إذا کانت 
ی ار الاك فانها مخیظه للعیت ‏ وإذا کابت من انش اد 
الأصغرء فانها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة؛ يعني: من 
حیث الجنس» وهذا لا شك یجعل المرء الخائف الراجي ۔ آعني : 
الخائف الفرح: الخائف من الشرك الفرح بالتوحید - یجعله يطلب 
هذه القواعد التي تجعله في يقين من آمره. 

والتوحید والشرك في دعوة الامام المصلح له لمن تأمله قد 
یکون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الامام 
المصلح كله من جهة تقریر المسائل» ومن جهة الحکم على أهل 
لی وا 990 107سا ل یمه ا کرت چا مين يقول 
لا إله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم وب 
ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح ‏ كما 
يقول الناس - ثم يُقال: إن عمله الذي عمله من الشركيات» أو لما 
لُمْ يكفر بالطاغوت يُجعل عمله هذا هباءً منثورًا. هذه عظيمة» وكيف 
تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين 
يتعبدون عبادات عظيمة وهم واقعون في الشرك» ربما تعاظم بعض 
الناس آن یکون آولئك من المشرکین؛ فهذا الحكم يكون موقعه 

عظيمًا ومهيبًا عند بعض الناس . 

وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهي أن الأمر 
يُنظر فيه إلى حق الله» وانما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق 
المخلوق. إلى واقع المخلوق» ولكن إذا نظروا إلى حق الله كك 
الذي خلق الإنسان فسواه وعدّله والذي خلق السماوات على هذا 


1 | شرج القواعد الأربع 
2[ ههد ار 
النحو العجیب وهذه الأرض» وأقام الدلائل على وحدانیته بربوبیته. 
وجعل ذلك في النفس وفي الافاق وفیما حول یعلم أنه لا حجة 
لمشرك على الله كك ولکن الله كك بعث الرسل رحمة لاقامة 
الحجة ولاعلان النذیر . 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


TEE 1 


الَمَاعِدَةٌ الأو لى ۹ 


ا ۾ أو الكَقَارَ الذین قا ات سول اللہ ل مُقِدُونَ بان 
لله تَعَالَى ۶ و الا الرَازْفٌ الْمُدَبرُ 7 یک لَمْ يدْخِلْهُمْ في 
لاسلام. وَالدَلِيلُ: وله تَعَالَى: طقل من يرزم ین الم ررض 
امن سای أ کل ہہ مع الك من ہے میت مرت 
التي ومن ره کر تلد ان ل أك که © بوني 

ات > 

القاعرء اطرلی: أن توحید الربوبية لا ُدخل أحدًا في 
الإسلام. إن توحيد الربوبية ليس هو المطلوب» فان معرفة العرب 
بان الله كك هو الخالق وحده» وهو الرزاق وحده» وهو المحيي 
وحده» وهو الممیت وحده وهو الذي يجير ولا يجار علیه» وهو 
الذي إليه الامن وهو الذي ينزل المطر» وهو الذي انك جات 
معروشات وغیر فتعروتباك» هذا کله یرون بان الذي ذلك 
وخلقه هو الله كك ومع ذلك ما نفعهم» ولم یجعلهم الله ك بذلك 

من أهل الاسلام قال و : و ین آکارهم بان الا وهم 

رود 4)3 [یوسف: ۰۲۱۰1 وما دومن أكارهم با که ؛ ی 
الایمان بربوبیته» الا وهم مشرکون في عبادته» فانظروا إلى حال 


2 2 


کفار العرب مقرون بأكثر آفراد الربوبية» كما قال 8ل : «قل من 


ا شرج القواعت الاریع 


ررکم ين السَمَكَ والارض ان يمك المع والابصر وین مج الى من 
میب وَج الت مت الي وس بر الک یل اله مق ألا 
وه ()4 [يونس: ۰۳۱ ی + يعني: الذي يفعل هذه 
الأشياء هو الله وحده ٭لفتل نا فون که ؛ يعني : آتقولون ذلك 
وتقرون بوحدانيته في الربوبية فلا تتقونه في عبادته وحده وترك 
الإشراك بهء فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما آنکروه» وهذه 
هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين؛ فإن من براهين 
التوحيد ‏ توحيد العبادة ‏ أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية؛ لأن من 
كان هو الفاعل وحده ‏ يعنى: هو الخالق وحده والرزاق وحده 


إلى آخر أفراد الربوبية ‏ فإنه هو الذي يستحق العبادة دونما سواه. 


ولهذا قال كك منكرًا على المشرکین : سکره ما لا لی شا 
وم ود 6ه [الأعراف: ۰۲۱٩۱‏ وقال كيك : «#قل الد لہ وسم ل 
عادو لک امہ أذ 0" ی بشرکوت 469 اس ھا ھا وی رر ار 
ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون» وليس لهم 
قدرة» وليس لهم خلق» ولیس لهم صفات تجعل اوليك يتوجهول 
إليهمء كما قال كك: وان سم لباب سيا لا دوه ینه 
سم الطاب وَالْمَطَلُوبُ» [الحج: ۰۲۷۳ هذا مثل الذین توجهوا إليهم 
۶90 المشرکین بالربويية لم یدخلهم في الاسلام. نستنتج 
من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني آنهم مؤمنونء فإذا أتى 
آت وقال: آنا موّمن فان اللہ هو الرب؛ هو الخالق» وهو ربی » وهو 
الذي پرزفني » وهو الذي آحياني وهو الذي يميتني » هذا لا بعك 
مومنا الإيمان الشرعي ؛ يعني : لا بعد تیا سا حتی بالتو حید» 


الَمَاعِدَةٌ الأو لى - 
وتهوذا.غلط ا ا ر على 
الاختراع'''. فإنهم قالوا: الإلله هو القادر على الاختراع فعندهم 
معنی لا إلله الا الله راجع إلى الربوبية» وهذا أعظم غلط على دين 
الإسلام اتی غلط به المتکلمون على الدین وعلی ال حیث 
جعلوا الابتلاء واقعًا في الربوبية» فإذا أيقن أن الموجد للأشياء 
والخالق لها هو الله. فإنه يكون عندهم مومنا مسلمّا وهذا غير معنی 
الألوهية؛ لأن لا إلله الا الله؛ معناها: لا معبود حق إلا الله كك" 
فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. 


إا مراد الشيخ کل من هذه القاعدة المهمة اليقينية - بأن هذه 
القاعدة يقينية من حال الكفار والمشرکین - بأنهم مقرون بتوحيد 
الربوبية» ولم ينفعهم ٠‏ ولم يدخلهم في الإسلام. ولم يجعل لهم حقا 
لانهم أشركوا مع الله كلك آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا: 


0 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۰۱/۳ قال شيخ الاسلام تَا : «وليس المراد 
بالاله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظن 
آن الالهية هي القدرة على الا ختراع دون غیره» وأن من آقر بان الله هو القادر 
على الاختراع دون غیره فقد شهد أن لا إله الا هو؛ فان المشرکین کانوا 
یقرون بهذا وهم مشرکون كما تقدم بیانه» بل الاله الحق هو الذي یستحق بأن 
یعبد؛ فهو اله بمعنی مألوه».اه. 

(۷) قال الطبري 4# (۸۱/۲۶) عند تفسیر قوله تعالی: ول إل إلا هُویه): 
الا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الالوهية له الا الله الذي هذه الصفات 
صفاته» فادعوه آیها الناس مخلصین له الدین».اه. وقال الشوكاني كن في 
فتح القدیر (۲۷۱/۱): « إِلَهَ الا هُوَ؛ آي: لا معبود بحق إلا هو وهذه 
الجملة کر الم اه 


۱ شرم القواهد الأ 
گے و ا 


کہ ہے 


#أجعل لاله لها وحِدَا»# [ص: ٤]ء‏ فإذا نظرنا في هذا الزمن وفي زمن 
الشیخ وما قبله وما بعده في أن هناك من یوقن بالربوبية ولکنه يشرك 
بالعبادة فان ذلك لا ینفعه؛ کحال الاولین؛ لأن القاعدة: أن 
مشركي العرب کانوا یوقنون بالربوبية. 

والیوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من یقول : 
إن شاء الله» أو سمع من يذكر الله ك أو يقول عن الله هو ربه وهو 
مولاه أو نحو ذلك ظنه مسلمًا وقنع منه بذلك. وهذا لم يقع به 
الابتلاء أصلاء بل لا بد أن يكون موحدًا فى عبادته؛ یعنی : يعبد الله 
بما جاء به المصطفی لآ ويكون متبرتّا خالصًا من الشرك وأهله. 


© © @ 


ور و 1 2 9 
القاعدة التاننه ۱ 
__ وھهھسواسوےس وچ سيكت 


۵٥ A و‎ 


وال 2 انخذوا من دو نود 


5 سم 7 سے 2 0 رین ہو سم 41 ۶ ہہ ری 
آولبء ما نََبْدُهُمَ إلا لیقریونا إلى ۲ ببس ویس 
لابح . سو لس وہ قن ويه مع کد وو ے کپ هو 


سر م و 027 مو وم مر ہے مه 
ودليل الشفاعة قو له مالی وعبدوت من دوف الله ما لا 
I‏ سرک و سملي 21 ہی ےنہ رم شفک رم 


15 ول اف 7 ب أنققوا ا 


چ 
یی 
۳ 
5 
۴ 
6 
کسی 
06 
- ٭ ات 
5 
3 


شم اليئ 6> [البقرة: ۲۵۵ 


وَالشْفَاعَةُ الْمُتْبَتَةَ: هى التي تطُلَّبُ مِنْ الله. شافع مُكَرّمُ 
بِالشمَاعَةٍ . وَالْمَشْفُوعٌ له له 4 من رضي الله وله اعت 02 
م< رھ 


۳ قال تعالى : ومن ۱ ازى شفع عنده: 0 باذنه4 [البقرة: ۲۵۵] 


۔ 


UE 5‏ شرج القواحت الأربع 


هذه القاعدة الثانية في بیان حال المشرکین في عبادتهم: 
عبدوا آلهة مع الله كك ومن دونه» ماذا یقصدون بهذه العبادة؟ هل 
یقولون هي آلهة استقلالیة؟ أم آنها وسائط؟ 

هذه القاعدة آفادت: بأنهم إنما کانوا یعبدون غير الله كك على 
جهة الوساطة. أو على جهة القربة» أو على جهة الشفاعة؛ يعني : 
یقولون مد الباطلة تقربهم إلى ال أو ترفع حوائجهم إلى الله 
أو يقولون إنها تہ شفع لهم عند الله و؛ ؛ يعني : آن مشركي العرب لم 
یکونوا بطلبون من الالهة استقلالا» وانما کانوا یطلبون من الالهة علی 
وجه الوساطت وهذه الوساطة من جهة القربة» ومن جهة الزلفی. 


والجهة الثانية: جهة الشفاعة كما ذکر كانه قال: (فدليل 
الفربة فَوْلَهُ کف : وات ادوا مين دونیه یب ما هم إل 
لبون / اللہ ه ره ه) قال : وزی دوا من دونه وء چ4 ؛ 
يعني : آلهةء ما نَبدَهمکه؛ يعني : یقولون: ما عبدهه مم إلا وهذا 
حصر؛ ويسمى عند علماء البلاغة حصر ۰ قلب إضافي : ما نعبد هم 
لا بر إلى ال رلف6»» يعني: ما نعبدهم للّة من العلل الا 0 


التقريب» فهم حصروا ما آرادوا ف فی القربة من الله ك » فهم آرادوا 


)١(‏ قال في جواهر البلاغة (ص۷٥۱):‏ «القصر الاضافي: هو أن يختص المقصور 
عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجميع ما عداه» نحو: ما 
خليل إلا مسافر؛ فإنك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود 
مثلا» وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سواه؛ إذ الواقع يشهد ببطلانه».اه. 


الَمَاعَدَةٌ الثَّانِيَةُ کے 

ما عند الله کل فاذا حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلت أرادوا ما 
عند الله ولم يطلبوا منها استقلالاء وإنما أرادوها زلفى وقربة 
إلى الله یك قال: «والديت ادوا مين دونو اوی ما تدم إل 
ےن وص 4 هروه 3ار 

لیقربونا إلى الله زلفع؟ه [الزمر: ۲۳. 


(وَدَِيِل الشَمَاعَةٍ: قوله ككَ: اشرت من دون الو مَا لا 
يضرم ولا یمهم وَیَفُولونَ هلولا شععونا عند أو (یسونسں: ۱۸])ء 
والشفاعة: أن يطلبوا من الله كك لهم الحوائح؛ لأن معنى الشفاعة 
أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمرء 
هذا معنى الشفاعة فيقولون: هلولا شفعتنا عند الّهِ»#؛ یعنی : 
يكونون طالبين لنا ما نرید» والله کت لا رد شفاعتهم لانهم مقربون 
عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف على 
إحدى جهتين : 


آما الجهة الأولى: فالشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب» 
كما كان شرك قوم إبراهيم ##؛ فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون 
الأصنام التي هي مصوّرة على صور روحانية الكواكب الخاصة التي 
يعتقدون أن لها تأثيرًا في الملكوت» عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن 
أرواح تلك الكواكب تجل فيهاء والحق أن الشياطين تحل في تلك 
الأصنام والاوثان وتخاطبهم» وربما حصّلت لهم بعض ما يريدون. 
فوقع الأمر بأن أشركواء وزادوا على الشرك اعتقاد أن الكواكب هي 
التي تفعل وروحانية الكوكب هي التي تخاطب؛ قال 8ن : «إوكديكت 
عه میم مَلكوْتَ اموت وال لین ین موقي © کنا جر 


ہے لز ری و مش ای و ۹ 
عليه الكل رما کیک قال BU:‏ رن © [الانعام: «V0‏ كلا]. 


GE ۳‏ شرج القواءت الارع 


والعلماء اختلفوا هل كان ناظرًا أو مناظرّا؟ والصحیح ۔ الذي 
يَضْعْف غیزه - أن إبراهيم ## كان في قوله: طهدًا ر كان 
مناظ ا ES‏ 


وأما الجهة الثانية من أنواع الشرك: فشرك قوم نوح ل 
وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين؛ 
قال ال 5ا لک کن هک ولا ر وا ولا دوعا ولا یوت وق 
07پ [نوح : ۲۳]. 

42 شون 10 ي من حَدِيثِ عَطَاءٍ عن ابن 
عباس و ان ؛ آنه قَالَ: هله تا رغال ا خاش في کن 


نوح. 5 ال بهو لاء الرزجال لانهم صالحون» والعرت قد 
تو ال بالصالحين فعبلوا اص متعدده ۳۳۵ھ عبدوا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية .)01١50//(‏ قال شيخ 
الإسلام كن: «وإذا زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت؛ أي: حصلت 
بالنظر والاستدلال» فذلك ہے معاندء فان احتج بقوله تعالى عن الخلیل : 
كلما جَنَّ یه الیل را کا [الأنعام: ۰۲۷۲ إلى قوله: الي بی“ یا 
سروك [الأنعام: ۰۲۷۸ فتلك حجة على الخصم لا له؛ لأنه لو عرف بالنظر 
والاستدلال لما صح له أن يقول إني بريء مما تشركون ولم يحكم النظر 
والاستدلال ولا يقول إني بريء مما تشركون» واني وجهت وجهي إلا عارف 
بربەء وما كان ذلك من الخلیل إلا کل السابق الذي خبرت الربوبية عنه 
بقوله تعالى: ولد ءانا ایهم رشده من بل [الأنبياء: ٥٤]ء‏ وإنما أراد 
بذلك القول الإنكار على قومه والتوبيخ لهم؛ إذ كانوا يعبدون الشمس والقمر 
والنجم»» وانظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۵۲).اه. 

(۲) آخرجه البخاري (۹۲۰٦)ء‏ من حديث ابن عباس وكيا . 


م قر 1 ۶ 9 
المَاعدة الثانيّة 513 


اللات واللات کان قبرا تحل ضس روحانية ذاك کما یعتقدون. رٹاو 
عليه صنما فصاروا یعبدونه» وهي شياطين تتلاعب بهم» وكذلك 
العرّی» والعرّى شجرة ومّناة صخرة وكان عند الشجرة رجل 
صالح یتعبد» وكان عند مّناة صالح یتعبد» وجعلوا الصالحين وأرواح 
الصالحين» والاعتقاد فيهم. وجُعل آولئك أولياء» جعلوا ذلك سببًا 
لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله کت . 

إذا تأملت حال العرب - كما أراد الشیخ که تقريره فی هذه 
القاعدة الثانية - وجدت آن الشرك حصل من العرب بأناس - کما 
سيأتي - صالحین. أو أن الشرك وقع بالالهة لاجل طلب القربة 
نی اوس ہر رب و کی 
من الالوهية الاستقلالية» لا.. ولكن لھا ألوهية على جهة التبع 
تعبد لکن لأنها واسطة ولیست آلهة مستقلة» ولهذا قال تل : ٭اَجل 
لد إله وداک [ص: ٤]ء‏ فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على 
جهة القربة والشفاعة. 

والشفاعة في نصوص الكتاب والسّنّة نوعان : 

شفاعة منفیةء وشفاعة مشتة. 

والشفاعة المنفية - كما ذكر الإمام ك - هي الشَفَاعَةُ فیمّا 
لا يَقَدِرٌ عَلَيْهِ إلا الله ككَ؛ شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك 
ذلك» الشفاعة بمعنى طلب الدعاء؛ شفع يعني: طلب؛ والشفاعة 
هي الطلب؛ والمطلوب منه إما أن يكون ا 
یکون ميا : والحي الحاضر في الاه في عرصات القيامة جاءت 
الآذلة بجواز طلب الشفاعة منه. کما جاءت بذلك النصوص 


حيًا حاضرًاء واما أن 


بب بت ور ور تو وج29 


الكقرة" 4 یا ات فاته لسن نی داز غم رت کے تار ا 
وليس عند الله کل بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبّه. ولکن 


0 ۰ يا 
قوله کل : ما لِلطَليلِيِيتَ من خیم ولا يع بی [غافر: ۱۸]ء 
وکما قال غل : مایا لت ام آننثر متا رفک من قَبلٍ أن ياق 
یوم لا بي فيه ولا له وک والگیزود 2 هم أيه 6> 
[البقرة: »]٠٠٤‏ وكما قال کل : لس لهم ين دونه رس لا می کہ 
[الانعام: ٤٤]ء‏ ونحو ذلك من الایات التي ۳ نفي الشفاعة» هذه 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تکون من غير إذن الله ولا رضاه 
وتکون بطلبها سن لم یُمکن من ذلك؛ کا5 طلب ذلك من میت 
مهما كانت درجته. فإنه لم یُمکن من ذلك؛ ا لع يمحن آن 
یطلب الشفاعة. 


ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله ك0 وهذه هی الشفاعة 
النافعةء وهی الشفاعة المثبتة. وهذا استطراد من | لشیخ 80 


)١(‏ كما فی حديث الشفاعة الذي ورد بعدة آلفاظ منها: ما رواه البخاري 
)۷٥٥۸(‏ ومسلم [۳۲۲ ۰1)۱٩۹۳(‏ و[55” (۱۹۲)] بلفظ أَتَمٍ من حديث 
اش بن مالك طلِه. ورواه البخاري (۷۱۲) ومسلم »])۱۹٤(۳۲۷[‏ من 
حديث أبى هريره له ورواه البخاري “0 سو 7۶۹ و 
ول لول ای هل ایض وَسََاةَ الله عدا بدا مود ۳۹ ری 0 ما نحن 
فيه ؟...» الحدیث . 


مه ر 3 47 - 8 
القاعدءة الثانية 


AT‏ ای تم على تل را مه اناظت 
5 نے ۱ )۱( 1 
السنة فی الشفاعة. 


ومُلخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط 
الشرعیةء وأعظم هذه الشروط شرطا الإذن والرضا؛ الإذن للشافع 
أن یشفعء والرضا عن الشافع والمشفوع له قال ق8 : 9 ##وكر من 
َك فى ألتَكوت لا ی شم میا الا من بعد أن ید اک یمن نل 
ری ©4 [النجم: ۰۲۲7 وقال کك: فان دا اَی شق نہ إِل 
باذنفءگه [البتره: ۰۲۲۰۰ وقال ك : وولا متفعوت 1 لمن ارتضی که 
[الأنبياء: ۰۲۲۸ وقال كلك : لا من کہد يلحي وهم يَعَلَمُونَ» [الزحرف: 
٦ء‏ فاذا الشفاعة المثبتة هي النافعة» لکن تنفع بشرطي الاذن 
والرضاء فالرضا عن الشافع: یکون ممن شهد بالحق وهو یعلم. 


والرضا عن المشفوع له: أن یکون من آهل التوحید. 


ولهذا نَبَتَ في الصّحِيح: آن آبا هُرَيْرَةَ ضيه سَأَلَ ال 4لا 
ا با رسل الله مَنْ أَسْعَد الناس بِشَفَامَيك يوم الفيَامَةء َال 
رَسُولٌ الله ي : «لَقَدْ َنْب يا آبا هُرَيْرَةَ ألا يَسْألَنِي عَنْ هَذَا الحدیث 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» باب الشفاعة (ص۲۳۵). 
قال يثلث في التعليق على قول الإمام محمد بن عبد الوهاب كلف نقلا عن شيخ 
الإسلام كنه: «فالشفاعة التي نفاها القرآن.. .22 فنفى كك أن تنفع الشفاعة 
آحذا إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص» وأما 
المشرك ٣٦ي‏ +0 یو ولا يؤذن لأحد في الشفاعة 


رر 


فيه» كما قال تعالى : فا مهم سَفعة السَفْعِينَ لئ [المدثر : 1۸]).اه. 


r‏ شرع القواغد الأربع 
أحَدٌ اول مِنك؛ لِمَا ریت مِنْ حِرْصِكَ علی الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ الاس 
بِشَفَاعَتِي بَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا ره إلا الله خَالِصًا من قَلْبِهِ أو 


بس ۱2 

قال تت7 معنى قوله: ا 4 سْعَدُ الناس)؛ يعني . سعيدل 
الناس» فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها فی المفاضلة» وإنما هي 
سی مد اک لحتو يال جر ےنت 


وََحْسنُ مقبلا لک [الفرقان: ۲۲6 والنار لیس کنا ا 


فإذًا الشفاعة إنما هى لأهل الاخلاص : شفاعة النبی كلا 
وشفاعة الملائکة» وشفاعة الصالحین. وشفاعة العلماء یوم 
القيامة إنما هي ۳ ين وال رسای یطلبونھا من لله 


فی ملائکتك: له شم في العلماء السالسین: اللّهُمّ شفم فی 
عبادك الدین تحبهم ویصو نك ودحو ذلك من الالفاظ . 


(۱) آخرجه البخاري (۹۹ ۰61۵۷۰ من حدیث آبي هريرة ذه . 

)۵۰۷/۱( انظر: عمدة القاري» للعيني (0 ۷ وفيض القدیر» للمناوي‎ )٢( 
قال صاحب (عمدة القاري) في قوله: (أَسْعَدُ الناس): «فإن قلت: آفعل‎ 
الل لت غلى ,الشركة بو الع كم اقعلاق لا ساد ل ظ2 اصع‎ 
هاهنا بمعنی سعید؛ يعني : سعید الناس؛ کقولهم: الناقص والاشج آعدلا بني‎ 
مروان؛ يعني : عادلا بني مروان. ویجوز أن یکون على معناه الحقيقي المشهور‎ 
والتفصیل بحسب المراتب؛ آي: هو آسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من‎ 
الا حلاص المؤكد البالغ غایته» .اه.‎ 


و و 2 و 2 
القاعدة الثانية 
ہس ...سس ظط 


المخلوق؛ لم؟ لأن الشفاعة طلب الدعاء؛ إذا قال: آستشفع؛ يعني : 
أطلب منك الدعاء» آطلب منك رفع حاجتي» وإذا رجم آمر الشفاعة 
إلى الطلب صارت الشفاعة من آنواع الدعای فصارت دعوة غير الله 
لا یقدر عليه إلا الله؛ يعني: من الاموات ونحو ذلك فان هذا شرك 
آکیر ؛ لأنها دعاء والدعاء يجب أن یکون مخلصًا فيه لله کت . 


یق © © 


| ۳۲] شرج القواحت الأربع 


ن ال يكل ظَهْرَ علی آناس مرن في عِبَادَاتِهمْ» مِنْهُمْ مَنْ 
مب الْملائكَة» وَمِنْهُمْ مَنْ یبد ايء وَالصَّالِحِينَ وَمِنهُمْ مَنْ 
یب الأَحْجَارَ وَالأَشْجَارَء وَمِنْهُمْ مَنْ یبد السَمْسَ وَالْقَمَ الم 
سول الله كل وَلَمْ یفرق بينم والّلیل: وله تعالی: ودارم 
ی لا تکون وله ويون ادن 8 [البقرة: ۱۹۳]. 


کل الشمس والقمر: قوله تعالی: يرون تنو الكل 
ر لہ رص سك جج رع س ا یت 0> ےي > 
والتهار وال میں افو لاہ حدقا :ول انم 6 [فصلت : ۳۷]. 


صے 


37 2 ا پیب ی 2 > ورس 0 0 مجر i‏ 7 
وَدَلِيل الملائکة: قوله تعالی : ولا يأمركمٌ أن تنخذواً الْلتكة 


۳۲ 

رص ا س ے رن ۰ 3 2 1 مدع کے ۹ 1 مرح ےہ مسو م ۶ 
و لنبيكن ارب ابا . ودلیل الا نبیاء : قوله تعالم : 0 ا قال الله يلعسى 
رح سس سرح ساسا رع > کی 


۳ صد 

کے ری مھ الحم اسع ان و مي 

ان ميم ءآنت قلت للناس اذو وای الهین من دون الله 
مو 3 


۳ سر 2 إ٦‏ ہہ رت ۶ م 110 م وص موس 7 ۱ 
ما یکوں لح أن آقول ما یس لي بحق إن کت فلته. فقد علمتة تلم ما فى 
ا ہے سو ی یں اہ مم هس کے مر هر مو کے 

نفسی ولا اعلم ما فى نفييك انك آنت علم یوب 3© که [المائدة: .]١١5‏ 


o‏ 7 7 جو ۶و 0727 ر سے وھ سر ر 
ودلیل الصالحین : قوله تعالی : لك الزن پدعوت پیلغوے 
م + سے و ر ۶ سے مروت 


ہے بای ۶ 2 کی رم عم و مسج و 3 6 اه 
ل ربهم الوسہ 2 اقرب وبرجوں رحمندء وییخافورک عذابهد6» 


. [oV : [الإسراء‎ 


2 و ٤‏ م و 2 : 
القاعدة التثالتة 
۶۳ھ ل لالت ار ات 


یل الأَحْجَارٍ والشجار: قَوْلَهُ تَعَالَى: في اللتَ 
وم (و) ومو ال اضف )4 النجم: ۰۱٩‏ ۰٠ء‏ وَحَدِيثُ آبي 


ربيب ۵ و 


واقد لیم ل له قال : خرجنا م مح اي کا إلى تين ون 
حدثاء عهد ۳ وللمشركينَ 7 3 عندهاء ويَنُوطونَ بها 


انلحم ال لها دات آنواط فْمَرَرْنَا پیر فلا : یا ج0 7 
اجعَل لَنَا ات أَنْوَاطٍ کما لَهُمْ ذات آنواط... الحديث. 


سو 


هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة: آما المقدمة فهي راجعة إلى 
معرفة حال العرب بما آخبر الله كك عنهم في عباداتهم وآلهة 
العرب الباطلة التي كانوا يعبدونها كانت متنوعة» فمنهم من كان يعبد 
الشمس والقمرء وذكر دليل ذلك» وهو قوله تعالى: لا سَجْدوا 
لس ولا لْمَمَر واسجْدوا له الى خَلتَهَکَ إد صخش که 
تعبذاوت؟» [فصلت: ۰۲۳۷ وهذا النوع من العرب؛ طاثفة كانت تعبد 


الشمس والقمرء ومن غير العرب أيضاء وا و ا 
2ھ 2 1 للم 7 1 ڪاو عون 09 @ ز E‏ 


د من ر د اقا 80٥8ء‏ :کان من یں ہے اع رت 


)۱( أخرجه نا 2/5 الصا في الكترئ (۲ 6۳۶ وابن عبان (۱۵/ 


53 ۳ شرج القواغد الارع 


مشل عيسى 4 قال ك في حقه: اذ قال الہ میتی ان مریم 


۱ 
9 
7 م ترح سا ک سرجه 7 


بی ہے ا ھی ا زط 
ت قلت لتاس ۳۹ وی إللهين من دون اللو لس سن ما 1 
کے ا : 7 چ ہے وس صرح ے ٠‏ ہج ر اسم 
NT‏ ا لس لى يکي إن کت قله / و وو فى نفسى ولا 
اعلر ما فى شيك اتف آنت عله عَم شب 46 E EEE‏ 


ےہ 


بعیسی ۹ وأشرك بالصالحین؛ قال 5ل : 3 لذ کت 
> 


و سا م د ص و > 04 ہ عد 
لهم 7 کا الي کیک 2 التكدرة ا ا سمعوت حسیسها وهم في 
IT‏ تا دن €3 [الأنبياء: ۰۱۰۱ ۱۰۲ وقد جاء فى 


سبب نزولها"'؟: أنه لما نزل قول الله کک : نکم وما عمدوت 
من دیب 7 حصب جم اسر لها كرت © از كن هلولا 
0 2 2ئ ہے فا .یب [ الا تاه ۸) فرح 
العرب بذلك وقالوا: سنكون مع عیسی؛ وسنكون مع العزیر 
وسنكون مع كذا ركاه ثم نزل قول الله ويك : 0 کے سقفت 

0 کا الحني اريك مہا مبعدرتَ € لا شوت ے که 

فتوجهوا بالعبادات المختلفة للانبیاء والرسل والصالحین: وتوجهوا 


ےس ےه رص 
ال 


ET ESED E E‏ ا ریم کت ولم © ومتوه خه 
OSI‏ الج ۱۹۰۰ ٠ا‏ 

۳۹ ا و اد ا م E‏ ا 0۱ء60( رن 7 رجال من ۳ 
اشن هودون جال من ن ان فرادوهم 807 [الجن : 5]. هذه آصناف 


سے 


»)٠١۴١/١١( أخرجه الحاكم في المستدرك (٦۲۱)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
والضياء فى المختارة (۰)۳۰8/۱۰ من حديث ابن عباس ظا وقال الحاكم:‎ 
. هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخر جاه)‎ 


3م 7 4 رګ 9 8 
الَقَامَدَةٌ التَالِتَة ۳۰ 


عبادات العرب» جاءت فی القرآن وحال العرب ظاهرة فيهاء هل 
فرق الله كك بأمره لنبیّه بين فئة وأخرى فقال له: من عبد الاشجار 
الصالحین ا شفعاء وجعل الصالحین والانبیاء قربة وزلفی 
إلى الله كك هؤلاء لا تقاتلوهم؟ لم يأت هذا التفریق؛ بل جاء الامر 
واحدًا وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشرکون. وقوتلوا 
وأمر الله كك بقتال جمیع تلك الفئات؛ وجمیم آولئك المشرکین جاء 


ےو 


الأمر بقتالهم بدون تفريق في قوله 88 : «#وقيلوا مکی کافة 

كما یمَیلوتکم کالہ [التوبة: ]0 وهذا عام في الجميع» وهذه 
هي النتيجة» وما قبلها مقدمةء وإذا كان كذلك» كان لا فرق بين أن 
يعبد نبیّا أو يعبد حجرًا أو شجرًا أو يعبد جنّا أو يعبد ملكا فالحال 


واحدة. 


فمن أتى في هذا الزمان وفرّق وقال: الصالحون إنما هم 
أولياء ولهم مقام عند الله» والانبیاء لهم مقام وجاه» فإذا استشفعنا 
بهم فإن لهم جاها عند الله جوا 


فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين والتوجه إليهم 
وبين عبادة من عبد عيسى أو عَبَّدَ العغزيرَ أو عبد الصالحين الذين 
كانوا یعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لا شك أن الخکم على 
الجميع واحد» وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن 
بالله كك» فسواء أكان المشرك به صالخا أو طالخاء كان نبا أم لم 


۱ شرج القواحت الأربج 
-۳.. ےت 
أن تكون عبوديته لله وحده» وأن يكون دينه لله وحده؛ ال لہ الد 
آنا لص که [الزمر: ۰۲۳ ملفل AE‏ دہنی > اال 
وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فيها إلى من توجه الیه» فان 
توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد. وان توجه إلى غيره فانه 
موك وي د ی ی ولهذا قال 8ل : وان المسلجد له فلا 
موا مه مدا )6 [الجن: ۰]۱۸ وقوله: لمدا يعم الجميع كما 
ذكرنا 5 براقا وکقوله ق #ومن یلع مع اللہ الها لاحر رمن 
لك يك ناما ساب ند ر َء لا ينل آلکینرون (6) که اسر 
۷ قال کل هنا: #ومن ينع مم اللہ للها ءاخر لا برهن لمر بو که 
لا برهان له بهء هذه صفة من عَبَدَ غير الله كيْكَ؛ لأنه لا برهان له 
بما عبد» وليس لها مفهوم من أن ما يُعبد ثم برهان علیه» بل كل من 
عَبَدَ غير الله ودعا غير الله فانه لا برهان له على أحقية ذلك الغير 
بالعبادة أو بالتوجه. 


[٠ 0 


فلذا نظرنا سی هذا الزمن الی الذین یعبدون الاولیاء 
ویعبدون القبور والمشاهد ویتوجهون إليها ویعبدون الانبیاء والرسل 
ویقولون: (مقامات) ونحو ذلك للصحابة في کل بلد ثم ضریح یتوجه 
الناس إليه ویشرکون به. یقولون: هذه ليست عبادة المشرکین 
الاولین» لم؟ قالوا: لأن هذه عبادة الصالحین وآولئك إنما عبدوا 
الأصنام» وعبدوا الاحجار» کب یکون ذلك وقد قال :32 فی 
و اولعف س ورت ر ا 
ببعثوت لا چ4 [النحل : 


Np 


رما دوت 7 


تال طائفة من المفسُرین؛ كابى خان فی تفسیره البحر 


2 م ھ۶ 1 ر 2 . 
القاعده الثالثة ۱ 
فاا ۳ 


الط وروت ان هلاه فيمن هه رن فان ارت 
ار سای بے لسم كن با قن خر 
وال صنام التي هي من الأحجار والاشجار ونحو ذلك لا توصف 
بأنها آموات غير أحياء» وإنما الذي یوصف بذلك من كانت تخله 
الحياة ثم صار متا فانه یقال: او م2 لسار ور رن ذلك آکثر 
حين قال: ##وما شعروت ايان نعو فانها في حق من یبعث یوم 
القيامة للقاء الله ك . 

فإذًا هذا الذي یحتج به مشركو هذا الزمان ومشركو زمان 
الشيخ کل - وهذا في كل مكان ‏ يقولون: إنما توجهنا إلى 
صالحین» :وأولنك: الاولون انما توجهوا آیضا إلى صالحین قالوا: 
إنما نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلالا. نقول: والاولون أيضًا 
طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم یطلبوا الاستقلال فالحال 
هي الحال وان تغیرت الا توا وتخیرت الدعاوی؛ وها آشبه اللبلة 
بالبارحة . 


2222-2 ی ہد 


٥ 0000 کے‎ 
1 


شرو في لاء وَيُخْلِصُونَ نی الشدةء فرغو زماننتا 
شِرْكَهُمْ دا 3 یم في الرخاء والشدة . وَالدَلِيل : وله تعالی : 50 


ڪا ف الك كنا لله سب له از كا يدي إل ال 4 
هم بشرکون نا که [العنكبوت: ۵ 
الشتوح 
هذه القاعدة نتيجة لما سبق ؟ يعني . ع على ها ی 6 اذا 


تفن آن المشرکین في هذا رداق من جنی المشرگین في کل 
زمان» من جنس مشركي الجاهلية وان کانوا ینتسبون إلى الملة 
وال سلام ولهم صلوات ولهم تعبدات» إذا کانوا من جنسهم. 
والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون» فربما زادت الحالت 
وهو الذي بيّنه الشیخ في هذه القاعدة: بان مشركي هذا الزمان أغلظ 
شرگا من مشركي آهل الجاهلية» لم؟ لأن الله كك وصف آهل 
الجاهلية بأنهم پشرکون في الرخاء» وآما في الشدة فانهم یوحدون . 


و رصل ردو م بر و 


قال کل : لاوما يكم من ام هَمِنَ الم ثم إذا مَسَكم الضر 
َيه و رون 4 [النحل: ۲۵۳ (الیه) ؛ يعني : دون ما سواه موف 


7 و 2 1 
الَقَاعدَةٌ الهابعة 
ہے و ے لت ےوہ 


روت © کر ا گنت ار کم إا فی سر برهم بر © 
کا ب ا وقال يك في بیان عفر في البحر: هر 
۳1 کر في ار ابر حَيََّ تا کر ف ال جم ریچ 
E‏ ۳ تا ریخ عاصث امہ ل ین کل ۳۹ 
وڈ دعواً الله لصي له ادن لن تن نيتنا من هلز 
لتک من الَِنَ (© فا أَنحدهُم بدا هم یعون فی الارض بر 
ل لیونس: +3 ۰۲۲۲ وقال کك: ا تسیب ف مب دعوأ 
اه لیت 1 ا کا بهم ب لیر ل هم شک 48 
[العنكبوت: 16]غ وفي الآية 1ئ ولا ف E‏ 0 دعوأ 


وير ساسا ہم م و 


ا لص له اه لا هم إل ال منم ند ما ی 


إذا تأملت هولاء وآولئك وجدتهم یشرکون في حال الرخای 
وأما و راہ والضراء فإنهم يخلصون ويوحدون #دعرا 
أله مخلصِين له لته أما مشركو هذه الأزمنة فإنهم إذا مسَّهم الضر 
فزعوا إلى العيدروس أو الحسین. أو البدوي» أو إلى المرغناني 
إلى آخر أنواع الناس أو الموتی الذين يتوجهون إليهم» إذا مستهم 
الضراء فزعوا إلى الأشجار وإلى الأحجار ونحو ذلك» وهذا لا شك 
أنه أعظم من شرك الأولين؛ لأنهم يشركون في الحالين» والمشركون 
الأولون يشركون في حال واحدة ويتذكرون في الحال الثانية» ولكن 
من يفقه هذا؟! ومن يفهم هذا؟! ومن يَحْفَ عليه هذا الأمر حتى 
یکرت قينا عنده لا مراء فية ولا لبس؛ 'لآن بعض الناس قد یقول : 

ء یصلون ویزکون ویصومون فکیف یکونون أغلظ شركًا 


Le‏ شرج القواعد الأربع 


من الأولين؟ نقول: العمدة على أصل الدين؛ لأن هذه العبادات 
بلا توحيد لا تنفع» كما ذكرنا في آول الکلام؛ كما لا تنفع الصلاة 
بلا طهارة» فإذا كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع 
ولا تقبل» فکیف إذا كان شرك فى حال الذغاء.وقن حال الشدة؟! 


وقد ذکر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطائف قبل 
انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحید فقال له: 
هولاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدهة فزعوا إلى ابن عباس 
ولا یعرفون الله» فقال الآخر له: معرفة ابن عباس تكفي"". وهذا 
نوع من آنواع الشرکیات التي تخلغلت في النفوس نسوا معها الله كل 
في الرخاء وفي الشدة الا ما ندر» وهذا کثیر الیو فحرّك تر 
والناس في عجب في هذا الأمرء والله كك آنعم علینا في هذه البلاد 
أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر 
الأكبر والشرك الأكبر بالله كك ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر فيها 
الشرکیات؛ كبعض جهات مصر وبعض جهات السَودان وأفريقيا 
وبعض جهات الباکستان والهند والعراق وسوریا ونحو ذلك - رأى 
فخا والناس یتوجهون الى هذه الاضرحة والی مدافن الاولیاء 
بل وغير الاولیای ویعتقدون فیهم الاعتقادات : جعلوا لهم نصيبًا 
من الإلهية» والله يك هو الذي له الحق الاعظم في اخلاص الدین 
له. وأعظم ما يستحقه كلك أن يُعبّد القلب له وألا تکون نم عبادة 
الا له ی دون ما سوا كما قال ڪك: فن کان رجو لقاء ريه 
فا اوح ولا 7 بعبادة ريع لدا که 


(۱) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (۲۱۳/۱). 


7 ۹ : ۱ 
المَاعِدَةٌ الرَابعَة ۹5 


3 عم 2 7 ۳۳ دا 
وقال فى الحدیث القدسی : «آنا أغنى الشرکاء عن الشرك. من 
کی و ای هر ی قاس ار ہے 
عمل عملا آشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه» . 


فإذا كان هذا في الرياء» یقصد المرء بالعمل غير الله ويك ؛ 
كأن يقصد رؤية فلان مثلاء فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله ك 
كأن يدعو غير اش وآن و بغیر اش أو أن ينذر لغير اللہ 
أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا اش أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اش أو 
يتوجه إلى الموتى ويعتقد فيهم؟! ويسمّون ذلك السر؛ يقال: روح 
السيد فيها سر؛ لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سرء فيقولون: 
هذا له سرء وقدس الله سره؛ لأنهم يجعلون لأرواح أولئك 
أسرارّاء وروحه ليس فيها سر إلا سر صنعها وخلقها من الله کل 
أما أنها تغيث من استغاث بهاء أو تعطي من طلب منهاء فهذا 
کله لیس الا له کل : لد تبراً انب آتیغوا من ای نيوا ورآزا 
الکداب طعت بهم الْأَسْبَابُ ھک [البقرة: ۰۲۱۰ وقال الله كك 
مخبرا عن حال المشرکین في النار: اتال إن کا نی کل 
مین ا اذ سویکہ بر OE‏ [الشعراء: ۹۷ء ۹۸] 


قال العلماء''': لم يسووهم بربٌ العالمين في أنهم یخلقون 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۹۸۵ من حديث أبي هريرة ذه . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ ۰۷۵ قال ككأث: «وقوله: 
«إذ که لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه؛ فإن هذا لم 
يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار آنهم قالوا: إن هذا 
العالم له خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة _ 


شاو ا ا 


ويرزقون ويحيون ويميتون وإنما سووهم بربٌ العالمين في العبادة» 
بأن توجھوا لهم ببعض العبادة» فصاروا مسوّين لهذه الالهة الباطلة 
بالله كك في استحقاق العبادة؛ لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره. 
فساووا الخلق بالخالق عق وهذا أبشع ما يكون من الظلم وأقبح ما 
یکون من الاعتداء على حق الله کت ؛ اذ حقه كك اجلاله وتعظیمه 
وتوحیده والإخلاص له. والاعتراف له بحل کمال» ووصفه كن 
کرت اا مت ٤‏ 6 4 4 + , . 0 وآنه لیس تم 


ع 


نتقلب بمضل الله وننعمته. فهذا الأمر إنما يعود ات أصل تلك 
الدعوات الثلاث . 


نسال الله كلك أن يجعلنا ممن إذا أعطى شک وإذا ابتلی 
ضبن اذا اذب استغفرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
وعلى آله و صحه وسلم . 


© 8 @ 


= متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحق 
أن تذم وتلعن».اه. وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم (5549)» قال ككنه: «ومن 
المعلوم أنهم نما سووهم به ڳك في الحب والتأله والعبادة» وإلا فلم يقل عن 
قط: إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله 
وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضّاء وإنما كانت السوية في 
المحبة والعبادة»).اه. 


فهرس المراجع | 


الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ‏ تحقیق : 
عبد الملك بن دهیش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 


۰ ه. 
بدائع الفوائد. للامام شمس الدین أبي عبد الله محمد بن آبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزیةء تحقیق: هشام عطا وعادل العدوي مکتبة نزار مصطفی 
الباز» مكة المکرمت الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه. 

تفسیر ابن جرير الطبري المسمی جامع تأویل القرآن» دار الفکر» بیروت 
طبعة ۰۵ ۱ه. 

تفسیر اپن کثین دار الفکر» بیروت» طبعة ۱۰۱ه. 

تفسیر البحر المحیط لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الاندلسي. 
تحقیق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» شارك في التحقیق : 
د. زکریا عبد المجید النوقي» ود. أحمد النجولي الجمل. دار الکتب 
العلمیةء بیروت ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م ء الطبعة الاولی. 

تفسیر القرطبي الجامع لاحکام القرآن» طبعة دار الکتاب العربي» بیروت. 


6ه 


قا گا 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحید. سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب». مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن آبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار العروبة» 
الكويت. الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

الحسنة والسیئةء لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. محمد جميل غازي. مطبعة المدني» القاهرة. 


أ 4 ] شرج القواعد الأربع 
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۳۹ 


- ۳ 
٤ 


١6 


- 1 


۳ 


-6 


۹ 
نت 


ا 


یڈ 


ت٣‎ 


درء تعارض العقل والنقلء لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تیمیة؛ 
تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة ۱۳۹۱ه. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة ۱۱۳ه. 
الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الریاض» طبعة ۱۳۹۰ه. 

سنن الترمذي» تحقيق: آحمد محمد شاکر دار إحياء التراث» بيروت. 
السنن الكبرى للنسائی تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونیةء أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاویش 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد الله الغنيمان» مكتبة 
لينة» طبعة ۱۶۱۳ ه. 

صحیح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء موّسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية ۱۱ه. 

صحیح البخاري» بيت الأفكار الدولية» الریاض ۱۱۹ه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين ا محمد محمود بن 
آحمد العيني» دار إخياء ارات بیروت. دہ ت. 

عون المعبود شرح سنن آبي داود» للعلامة انين الفا شین التحق 
العظیم آبادي» دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۵م. 

فيض القدیر» لعبد الرژوف المناوي» المکتبة التجاریةء مصرء الطبعة الاولی 
۰۲ ه. 

لسان العرب. للامام العلامة ابن منظور جمال الذین آبي الفضل محمد بن 
مکرم الأنصاري الافريقي ثمٌ المصري دار صادر بيروت» الطبعة الأولى. 


ے٤‎ 
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قهرس المراجع 


المبدع في شرح المقنع؛ لابي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي 
المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطر؛ مکتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة ۱۱۵ه. 

المستدرك على الصحيحين ., للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر . 

المعجم الكبيرء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. مكتبة العلوم والحکم الموصلء الطبعة الثانية ۱6۰6ه. 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق: بشير محمد عيون» مکتبة 
المؤيد. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


فھرس الموضوعات ۷ئ 


الموضوع الصفحة 
29 اه يي سمیٔسسسہ سسست سس ی "3 
مقدمة الشارح سس مشش ل "۲ 
أهمية هذه القواعد الأربع ہس سس سسسسسسسہ۔۔ّه ٹک 
مأخذ هذه القواعد من نصوص الکتاب والسْنة ومن معرفة حال العرب سس ۳ 
الرحمة والتراحم سبب للتواصل بين الداعية والمدعو 0 
ےک ا سا ا م6 COS‏ 
الفرق بين الحمد والشكر وب 00010 
صلة الشكر بالتوحيد 0 
معنی : (وإذا أذنب استغفر) م ل 
مقدمة مصنف القواعد الأربع O‏ | 
معنی : (حنیغًا) و ريم ير E‏ 
معنی : (لا إله إلا الله) و1118 | | | | | 1 1 1 | 1| سس سح ۱۳ 
لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد رس بي OE O a‏ 
المرء یخاف من الشرك أن يحبط عمله 9یپ نپ 
المسألة العظيمة: (كيف يحبط الشرك عمل من ينطق بالشهادتين ويأتي بأركان 
الإسلام العملية؟) سی سس1 سس ل 0 
القاعدة الأولى ی۷ 00 
العبرة بتوحيد الألوهية وهو الذي جاءت به الرسل مع 0 
غلط المتکلمین حينما عرّفوا الإله بأنه القادر على الاختراع مہہ سد 0 


كان المشرکون مقرین بتوحید الربوبية ولم ینفعهم ذلك سس سس ۲۰ 


و م۱۳ 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الثانية سمسسم سم سس ل ص٢۲۳‏ 
المشركون عبدوا آلهتهم على جهة الوساطة ا ا 
معنى الشفاعة ودليلها انسور تود اناي حجان سس رف O‏ وااو الم ساوسو ۱۲ 
أصل شرك العالم كان على إحدى جهتين سس 0 0000 ۱ 
الجهة الأولى: الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب 55 ۷ " 
الجهة الثانية : الشرك بالاعتقاد بروحانية أرواح الصالحين ممسسس ا گا 
أنواع الشفاعة 720 E‏ 
الشفاعة المنفیة مم سس 000000 
الشفاغة المثتة مج سس سم سیہ یبسہہسہ ۳ 
شروط الشفاعة المثبتة 0 یٹ و >> 
الشفاعة يوم القيامة تكون لأهل الا حلاص oooy‏ 0 
القاعدة الثالثة بس سس سےمسسس یس 1 1 0 1 ص۴۳ 
النبي 4ة ظهر على أناس متفرقین في عباداتهم ا 
ی نے حر ےھ بے موی كيام حي ماع ہے o‏ 
شور ان 9 0 E‏ او 00 ۳۱ 
القاعدة الرابعة جہسسسیلسپسد۶دىے دا صےٌےٌ٢ے٢ےسس‏ سس بد سم سج ت۸٣‏ 
القرف یح شرك الا ولي ومر کی زماننا سہمےس سس سسسسہہ۔- کت 
حال الناس مع الأضرحة ہہ معسسس سم O‏ .۱ ۲ 
أعظم ما يستحقه الله یلك 0 م>>>ەەهههب 9 
لماذا یجعل هؤلاء كلمة (السر) مکان (الروح) فیقولون: (قدس الله سره)؟ 3 
المسألة العظيمة: (هل سوّی المشرکون معبوداتهم بالله من كل وجه آم كان 

لب المساواة فی العبادة؟) ہے سص سس ۱ 
المراجع ا م501 <ج_بجا1_ا_ا:1ا بح ۳ 


